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سلسلة قرأت في كتاب
(الإيمان والأمانة والأمن)

 الحم000د لله، الحم000د لله ثمَّ الحم000د لله، الحم000د لله نحم000ده ونس000تعين ب000ه ونس000تهديه ونسترش000ده،
 ونع00وذ بالله من ش00رور أنفس00نا وس00يئات أعمالن00ا، من يه00ده الله فه00و المهت00د، ومن يض00لل فلن
داً  تجد ل00ه ولي00اً مرش00داً، وأش00هد أن لا ال00ه إلا الله وح00ده لا ش00ريك ل00ه وأش00هد أنَّ س00يِّدنا محمَّ
 عبده ورسوله، وصفيه وخليله، خيرُ نبي اجتباه، هدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرس00له بالهدى
 ودين الحق ليظهره على الدِّين كلِّه ول0و ك0ره الك0افرون، ول0و ك0ره المش0ركون، ول0و ك0ره من

كره، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
 أمَّا بعد: 

ي على طاعت00ه، وأس00تفتح بال00ذي  عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى وأحثكم وإيَّا
هو خير:  

ا} يقول الله تعالى: مَ رْضِ كَ لْأَ فِي ا نَّهُمْ  لِفَ  تَخْ اتِ لَيَسْ لِحَ ا وا الصَّ مِلُ عَ مْ وَ نُوا مِنْكُ ينَ آمَ لَّذِ دَ اللَّهُ ا عَ  وَ
ا فِهِمْ أَمْنً وْ دِ خَ بَعْ لَنَّهُمْ مِنْ 

دِّ
 لَيُبَ ى لَهُمْ وَ تَضَ ي ارْ ذِ نَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّ

كِّ
 لَيُمَ لِهِمْ وَ بْ ينَ مِنْ قَ ذِ لَفَ الَّ تَخْ  اسْ

ونَ قُ اسِ لْفَ مُ ا ئِكَ هُ ولَ أُ لِكَ فَ  بَعْدَ ذَ رَ  فَ مَنْ كَ ا وَ يْئً ونَ بِي شَ كُ رِ يُشْ نِي لَا  ونَ يَعْبُدُ .[55]النُّور: {

ا }:وق0000ال الله تع0000الى ذَ بَّ هَ وا رَ دُ لْيَعْبُ يْفِ * فَ الصَّ تَاءِ وَ
شِّ

ةَ ال لَ حْ فِهِمْ رِ يْشٍ * إِيلَا  رَ يلَافِ قُ لِإِ  
وْفٍ نَهُمْ مِنْ خَ آمَ وعٍ وَ هُمْ مِنْ جُ مَ عَ ي أَطْ لَّذِ لْبَيْتِ * ا .[4-1]قريش: {ا

لام:  مْ}وق0000ال الله تع0000الى على لس0000ان س0000يِّدنا إب0000راهيم علي0000ه السَّ تُ كْ رَ ا أَشْ افُ مَ فَ أَخَ يْ كَ  وَ
لَا مْ وَ نْتُ مْنِ إِنْ كُ لْأَ ا قُّ بِ يْنِ أَحَ يقَ رِ لْفَ يُّ ا أَ انًا فَ لْطَ مْ سُ لَيْكُ هِ عَ لْ بِ

زِّ
 يُنَ ا لَمْ  هِ مَ بِاللَّ مْ  تُ كْ رَ مْ أَشْ نَّكُ  ونَ أَ افُ  تَخَ

ونَ مْ مُهْتَدُ هُ مْنُ وَ لْأَ ئِكَ لَهُمُ ا ولَ لْمٍ أُ بِظُ وا إِيمَانَهُمْ  يَلْبِسُ لَمْ  نُوا وَ ينَ آمَ لَّذِ ونَ * ا  .[81،82]الأنعام: {تَعْلَمُ
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انَكَ))وق00ال رس00ول الله ص00لَّى الله علي00ه وس00لم:  لاَ تَخُنْ مَنْ خَ نَكَ وَ  ((أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَ
مذي[ .]رواه أبو داود والتِّر

عَ))وق00ال رس00ول الله ص00لَّى الله علي00ه وس00لم:  اً نَزَ دَ كَ عَبْ لِ لَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُهْ جَ زَّ وَ  إنَّ اللهَ عَ
هُ نْ هُ إِلَّا مَقِيتَاً مُمَقَّتَاً نُزِعَتْ مِ هُ إِلَّا مَقِيتَاً مُمَقَّتَاً، فَإِذَا لَمْ تَلْقَ نْهُ الْحَيَاءَ لَمْ تَلْقَ عَ مِ نْهُ الْحَيَاءَ، فَإِذَا نَزَ  مِ
هُ نْ نَاً نُزِعَتْ مِ ائِنَاً مُخَوَّ هُ إِلَّا خَ نَاً، فَإِذَا لَمْ تَلْقَ ائِنَاً مُخَوَّ لْأَمَانَةَ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَ نْهُ ا لْأَمَانَةَ، فَإِذَا نُزِعَتْ مِ  ا
اً مُلَعَّنَاً نُزِعَتْ يْمَ هُ إِلَّا رَجِ اً مُلَعَّنَاً، فَإِذَا لَمْ تَلْقَ يْمَ هُ إِلَّا رَجِ هُ الرَّحْمَةَ لَمْ تَلْقَ نْ  الرَّحْمَةَ، فَإِذَا نُزِعَتْ مِ

مِ نْهُ رِبْقَةَ الْإِسْلَا ]رواه ابن ماجه[. ((مِ

أيُّها الإخوة: 
 هذه هي الخطبة التَّاسعة والعشرون في سلسلة: "قرأت في كتاب"، أختار لكم فيه00ا فوائ00د

 منثورة، في كتب قرأتها أو بعضها؛ ليفيد المرء علماً وعملاً.
عنوان خطبة اليوم: 

 )الإيمان والأمانة والأمن)
زاق يخ هِش00ام عب00د ال00رَّ  ق00رأت في كت00اب عنوان00ه "نظ00راتٌ في كت00اب الله تع00الى" للأس00تاذ الشَّ
 الحمص000000ي -طبع000000ة دار الكلِم الطَّيب بدمش000000ق-، مبحث000000اً نافع000000اً في الإيمان والأمان000000ة والأمن،

 أحببت أن أطلعكم على شيء ممَّا جاء فيه، قال المؤلِّف:
 )الإيمان والأمان00000ة والأمن كلم00000اتٌ ثلاث ترج00000ع في اش00000تقاقها اللُّغ00000وي إلى أص00000ل واح00000د،

وارتباطها اللُّغوي جعل بينها ارتباطاً واقعياً في المادة والمعنى(.
 يع000ني أنَّ الإيمان بالله تع000الى يقض0000ي أنْ يك0000ون المرء متحلِّي000اً بالأمان0000ة في س0000لوكه وأخلاق0000ه،
 وكلاهما الإيمان والأمانة يورثان الأمن الحقيقي: أمنَ الأفراد وأمنَ المجتمعات والأمنَ النَّفس00ي

ياسي والجنائي. والصِّحي والفكري والسِّ
 ف000000المؤمن ال000000ذي ي000000ؤدي الحق000000وق والأمانات إلى أهله000000ا في أزمانها وأماكنه000000ا، يعيش أمن000000اً
 حقيقي00000اً، وغ00000يرُ المؤمن أو المؤمنُ ال00000ذي يعت00000دي على الحق00000وق ويخون الأمانات يعيش خوف00000اً
 حقيقي00اً، يخاف وقوع00ه بي00د العدال00ة حين00اً، ويخاف وقوع00ه بي00د من اعت00دى عليهم حين00اً آخ00ر،

ويخاف وقوعه بيد الله حيناً ثالثاً.
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بَيْنَ}يقول المؤلِّف: )قال الله تعالى:  مْ  تُ مْ كَ ا حَ إِذَ ا وَ لِهَ  مَانَاتِ إِلَى أَهْ لْأَ وا ا دُّ ؤَ مْ أَنْ تُ كُ مُرُ يَأْ  إِنَّ اللَّهَ 
يرًا مِيعًا بَصِ انَ سَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَ مْ  كُ يَعِظُ ا  نِعِمَّ لِ إِنَّ اللَّهَ  دْ لْعَ بِا وا  مُ كُ [.58]النِّساء: {النَّاسِ أَنْ تَحْ

اتِ}وردت كلم000ة  مَانَ لْأَ   في الآي000ة بالجمع لتش000مل ك000لَّ أمان000ة مادي000ة ومعنوي000ة، فالعاري000ة{ا
م أمان000ة والقض000اء  أمان000ة والأس000رة أمان000ة والأولاد أمان000ة والحواس أمان000ة والوظيف000ة أمان000ة والحُكْ
راء أمانة وك00لُّ مس00ؤولية أو تص00رف في ق00ولٍ أو عم00لٍ  أمانة والكيل والميزان أمانة والبيع والشِّ
ا في س00احة ش00رع الله ورض00اه، ف00إذا وص00ل ك00لُّ ح00قٍ إلى ص00احبه  أمان00ةٌ يجب أداؤه00ا ومراعاتُه

كاملاً، شعر بالطُّمأنينة والقناعة والرِّضا، وعاش الجميع في مجتمع مؤمنٍ أمينٍ آمنٍ...
أمَّا ضياعُ الأمنِ وفقدُه فهو نتيجةٌ لضَيَاع الحقوقِ والأمانات وفقدها.

ورحم الله شاعر الباكستان الفيلسوف محمد إقبال القائل:
ولا دُنيا لِمن لَم يُحْيي دِيناإذا الإيمان ضاع فلا أمانٌ

فقد جَعَل الفناء لها قرينا(ومن رَضي الحياة بغير دِينٍ

أيُّها الإخوة:
ذكر الإمام الواحدي في أسباب النُّزول:

لِهَا}قوله تعالى:   مَانَاتِ إِلَى أَهْ لْأَ وا ا دُّ ؤَ مْ أَنْ تُ كُ مُرُ يَأْ  بن  ن00زلت في عثم00ان[58]النِّس000اء: {إِنَّ اللَّهَ 
ا دخ0ل النَّبيُّ -ص0لَّى ار ك0ان س0ادن الكعب0ة، فلمَّ  الله طلحة -رضي الله عن0ه- من ب0ني عب0د ال0دَّ

طح، علي000ه ة ي000وم الفتح أغل000ق عثم000ان -رض000ي الله عن000ه- باب ال000بيت وص000عد السَّ  وس000لَّم- مكَّ
 فطلب رس000ول الله -ص000لَّى الله علي000ه وس000لَّم- المفت000اح فقي000ل: إنَّه م000ع عثم000ان فطُلب من000ه ف000أبى
 وقال: لو علمت أنَّه رسول الله لم أمنعه المفتاح، فلوى عليّ بن أبي ط0الب -رض0ي الله عن0ه-
 يده وأخذ منه المفتاح وفتح الباب ف0دخل رس0ول الله -ص0لَّى الله علي0ه وس0لَّم- ال0بيت وص0لَّى
اس -رض000ي الله عن000ه- أن يعطي000ه المفت000اح ليجم000ع ل000ه بين ا خ000رج س000أله العبَّ  في000ه ركع000تين فلمَّ
دانة ف0أنزل الله تع0الى ه0ذه الآي0ة، ف0أمر رس0ول الله -ص0لَّى الله علي0ه وس0لَّم- علي0اً قاية والسّ  السِّ
 أن يرد المفت0اح إلى عثم0ان -رض0ي الله عن0ه- ويعت0ذر إلي0ه ففع0ل ذل0ك عليّ -رض0ي الله عن0ه-
 فق000ال ل000ه عثم000ان -رض000ي الله عن000ه-: يا عليّ أك000رهت وآذيت ثمّ جئت ترف000ق!، فق000ال: لق000د
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داً رس000ول الله  أن000زل الله تع000الى في ش000أنك وق000رأ علي000ه ه000ذه الآي000ة فق000ال عثم000ان: أش000هد أنَّ محمَّ
وأسلم.

�ة الله لا ينزعها منكم))وق000000ال ص000000لَّى الله علي000000ه وس000000لَّم: �����ة بأمان���� خذوها يا بني أبي طلح
.((ظالم إلا

م مص0000ونة، فش0000ا م مرعي0000ة، وحرم0000اتِه اس إذا ش0000عروا بأنَّ حق0000وقَهم محفوظ0000ة، وأماناتِه  إنَّ النَّ
عيف، وهض000م الغ000ني ح000ق الفق000ير، ا إذا ع000دا الق000ويُّ على الضَّ طَت الطُّمأنين000ة. أمَّ  الأمن وبُسِ

جَى لهم ومنهم. وسَطَا القادر على العاجز، فأيَّةُ طمأنينة وأيَّةُ سكينة تُرْ
أرسل سيَّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ولاته وعماله في الأمصار يقول:

مَ بالهوى أو أخ00ذَ الرِّش00ا، واجعل00وا النَّاس في الحق س00واء، الق00ريب كم والغض00ب والحُكْ  )إيَّا
كالغريب والبعيد كالقريب، لا تضربوا النَّاس فتذلُّوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفِّروهم(.

يقول المؤلِّف:
رور حين يع0000دل الوال0000د بين أولاده في العطي0000ة وحس0000ن  )الأس0000رة ينتش0000ر فيه0000ا الأمن والسُّ
 المعامل00ة وبين زوجات00ه ك00ذلك، فيبادلُه الجمي00عُ الحبّ وال00ولاء والمودَّة والإخلاص ويتمنّون ل00ه

طول العمر.
 والأخ الكب00ير ال00ذي ي00رعى حق00وق إخوت00ه وأخوات00ه بع00د وف00اة أبيهم فينص00فهم ويعطي ك00لَّ
عادة في أس000رة آمن000ة مطمئن000ة لا اً ووف000اءً، يش000اركهم السَّ  ذي ح000قٍ حق000ه، فإنَّه واج000دٌ منهم حبَّ

يكيدُ أحد لآخر ولا يتربَّص به الدَّوائر...
 وزوج00ة الأب ال00تي تخاف الله ف00ترعى حق00وق أولاد زوجه00ا من غيره00ا كم00ا ت00رعى حق00وق

أولادها منه ستجد منهم عطفاً وحناناً وإخلاصاً وولاءً ينعكس أمناً ورخاءً...
لص ص000احبُه لعمال000ه ويعط000ف عليهم ويرع000اهم فيبادلون000ه  والمعم000ل ينتش000ر في000ه الأمن حين يُخ

بالحبِّ حبَّاً وبالرِّعاية اهتماماً.
لام يق000وم في حكم000ه وقض000ائه على لم والسَّ  والمجتم000ع يعيش في س000احة الأمن والأم000ان والسِّ

العدل والشُّورى والمساواة فينهضُ المجتمع سليماً معافىً.
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، ف000إنَّ ترَّن خ000ائنٌ لأمان000ة بكس000بٍ ح000رامٍ عاج000لٍ وغُنْمٍ ج000اء بع000د تص000رف ظ000الم غاف000لٍ  ولا يغْ
، إنْ في العاج00ل أو في الآج00ل  مَنْ}حسابه وعقاب00ه لابُدَّ ق00ادمٌ نازلٌ هِ وَ لِنَفْسِ  ا فَ لِحً ا مِلَ صَ  مَنْ عَ

عُونَ رْجَ مْ تُ بِّكُ مَّ إِلَى رَ يْهَا ثُ لَ عَ اءَ فَ .[15]الجاثية: {أَسَ
 

أيُّها الإخوة:
 ه00ذا ش00يء ممَّا ق00رأت عن الإيمان والأمان00ة والأمن ونحن الي00وم م00دعوون إلى ترس00يخ الإيمان

في قلوبنا وتعزيز الأمانة فيما بيننا حتَّى يُبْسَط الأمن بيننا.
فالطَّالب أمانة في عنق المعلم، وربُّنا سائله هل حفظ الأمانة أم ضيَّع؟

والمريض أمانة في عنق الطَّبيب، وربُّنا سائله هل رعاه أم فرَّط؟
عَه أم قصَّر؟ والجريح أمانة في عنق الممرض، وربُّنا سائله هل قدَّم وِسْ

والمنشآت العامَّة أمانة بيد النَّاس، وربُّنا سائلنا أحافظنا عليها أم أساء لها أحد؟
والمشتري أمانة في عنق البائق، وربُّنا محاسبه أنصحه أم غشَّه؟

والمراجع أمانة في عنق الموظف، وربُّنا سائله أخدمَه وأعانه أم ابتزه؟
والموكِّل أمانة في عنق المحامي، وربُّنا سائله أدَّى واجبَه  أم أهمل؟

والخبر أمانة في عنق النَّاقل والمحرر والمذيع، وربُّنا سائله: أصدقَ أم كذب؟
 وهك00ذا ي00دخل الإيمان والأمان00ة في العب00ادات والمع00املات والعلاق00ات الأس00رية وفي القض00اء

وفي الولايات العامَّة والخاصة.
لم في الأرض. ومهما فشا الإيمان وزادت الأمانة فشا الأمن والسِّ

أخرج ابن مردويه عن عليٍّ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:
�ل بيتٍ ولا رجلٍ))��ل قريةٍ ولا أه��ا من أه��ي، م��اعي فوق عرش� يقول الله عزَّ وجلَّ: وارتف

�اعتي إلا تحولتُ��ا أحببتُ من ط��وا عنها إلى م��يتي ثمَّ تحول��رهتُ من معص� بباديةٍ كانوا على ما ك
 لهم عمَّا يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي.
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 وما من أهل قريةٍ ولا أهل بيتٍ ولا رجلٍ بباديةٍ كانوا على ما أحببتُ من طاعتي ثمَّ تحولوا
�ون من���ا يكره��ا يحبون من رحمتي إلى م �يتي إلا تحولتُ لهم عمَّ���رهتُ من معص���ا ك�� عنها إلى م

. ((غضبي

 العالمين
بِّ
والحمد لله ر


